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 تقنية المفارقة الشعرية في شعر المناسبات عند الجواهري
 

 جاسم حسين الخالدي .أ.د            حامـــد هاشـــم ذبيـح :الطالب

 كلية التربية للعلوم الإنسانية  -جامعة واسط

 المستخلص
شغل شعر الجواهري مساحة كبيرة من ديوان الشعر العربي, طوال القرن العشرين,     

على عناية النقاد والقراء على حدٍ سواء, ودرس الشاعر وشعره في شتى الموضوعات فقد حاز 
بأطاريحَ ورسائل كثيرة في بلده العراق والوطن العربي, لكنَّها لم تسلط الضوء على موضوعٍ لطالما 
برع فيه, وشغل مساحة كبيرة من ديوانه, ألا وهو )شعر المناسبات( الذي عانى من نظرة غير 

ن أكثر الدارسين؛ إذ ألصقوا به العيوب والمآخذ من جهة اللغة, والأساليب الشعرية, منصفة م
والتقنيات البنائية والفنية المستعملة فيه, وكأنَّها رهن به وحده, ولا يتحتم وقوعها في غيره من الأنواع 

وكان الهدف الشعرية الُأخرى؛ لذا استعمل الشاعر )تقنية المفارقة الشعرية( في شعر المناسبات, 
من ورائها صياغة هذا اللون الشعري صياغة أُخرى, ولغرض إبراز قدراته الفنية والابداعية داخل 
نصوصه الشعرية, التي تفرده عن غيره من الشعراء في كل أنواع الشعر بشكلٍ عام والمناسباتي 

 بشكلٍ خاص.
Abstract 
        Al-Jawahris poetry has been a wide area of the Arabian 
poetry, throughout the twentieth century, it has received the attention of 
both readers and critics, although it came to the geometry of the old 
poem, The studies of academic and monetary started in the poetry of 
Jawahry studied in various topics and many letters and letters in Iraq and 
the Arab world, but these studies did not shed light on the subject has 
always exceeded half, It is only( poetry occasions).                              
        



                                                   (  353  )  ......................  ية في شعر المناسبات عند الجواهريتقنية المفارقة الشعر    



                                                                                         

 المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث المؤيد أبي القاسم محمد, وعلى آله الأطهار, 

 وصحبه الاخيار, وبعد:
وقع اختيارنا لدراسة إحدى التقنيات البنائية الواردة في )شعر المناسبات( عند الجواهري؛ لبيان سبب 

ر, الذي عانى من التهميش والإقصاء ولم يحظ باهتمام استعماله لها في هذا اللون من الشع
 الدارسين, فهو في نظرهم يفتقد إلى كثير من المقومات الأدبية والفنية. 

أمَّا هدف الدراسة فكان لتسليط الضوء على هذه التقنية البنائية وتتبع أبرز أنواعها للوقوف على 
اتية, فكانت )تقنية المفارقة الشعرية( محور هذه مقصدية الشاعر من استعمالها في قصائده المناسب

الدراسة المقتضى تقسيمها على تمهيد, وثلاثة مباحث, وخاتمة, تناول التمهيد التعريف بالمفارقة 
الشعرية وأثرها في حياة الشاعر وشعره, بينما اهتمت المباحث الثلاثة بتتبع أهم أنواع المفارقات 

سبات وهي: ) المفارقة التصويرية, والمفارقة الوجدانية, والمفارقة الشعرية المستعملة في شعر المنا
 التاريخية(.

 التمهيـــــــــــــد
 تقنية المفارقة الشعرية  

عَرَفَ النقاد العرب المحدثين المفارقة بوصفها مصطلحًا نقديًا حديثاً متأثرين بما جاءهم من الغرب. 
ؤة لكتابيّ )د. س. ميويك(: )المفارقة(, و)المفارقة وصفاتها(, فهي عَبْرَ ترجمة د.عبد الواحد لؤل

عنده " قول المرء نقيض ما يعنيه, أو أنَّها أنْ تقول شيئًا وتقصد غيره, أو سخرية وهزءَا, ثم صارت 
, ولكنهم لم يتفقوا على تعريف محدد لها. فقد عرفها د. (1)تفيد معنى التظاهر أو المحاكاة الساخرة "

 . (2)علوش بأنها: " تناقض ظاهري, لا يلبث أنْ تتبين حقيقته"سعيد 
ويرى د. محمد العبد أنَّها: " نوع من التضاد بين المعنى المباشر المنطوق, والمعنى غير 

. ويعرفها د.عبدالهادي خضير قائلًا :"هي مهارة لغوية في صياغة هذا الكلام الأدبي (4)المباشر"
 .(3)إلى تجاوز المعنى السطحي للعبارة"المراوغ الذي يدفع القارىء 

ونخلص من هذه التعريفات أنَّ المفارقة نمط إسلوبي عماده التناقض بين ماهو حقيقي وزائف, 
قادرعلى إحداث صدمة لدى القارىء منبهًا ذهنه على الأمر. ويرى بعض المتخصصين أنَّ من 

لها الشاعر سبيلًا لخداع الرقابة, غايات المفارقة منح المبدع التمييز في التعبير, أو يستعم
أوللتكثيف الدلالي, فبها يعبر عن المعاني الواسعة أكثر مما يفعله التقرير المباشر, وكذلك يستعملها 
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لكشف الحقائق وكسر الرتابة التعبيرية لما ينتج عنها من مفاجآت للمتلقي لما فيها من غرابة 
 .(5)اوغموض, وتضيف نمطًا حيويًا للنص الذي يحتويه

إنَّ أول مراحل المفارقة في حياة الجواهري بدأت حين نزع العمامة عن رأسه, فقد كان طفلًا في زي 
شيخ كبير يلبس الجبة, ويعتمر العمامة البيضاء, ويتكلم بلغة شيوخها, وقد خرج بعد عامه العاشر 

 .(6)الشعر بانطباعٍ سيء عن دراسته الحوزوية التي أصبحت فيما بعد النقيض المضاد لهوى
وعلى مايبدو أنَّ الجواهري استعمل تقنية المفارقة في مناسبات متعددة, وبتمثلات مختلفة وهو   

يُرجع انطلاقته الشعرية إلى جوِّ المفارقات التي تغذيها الأحداث المتناقضة, كما بينها قوله: " في 
ي تتوالى, فالجو المتناقض هذا الجو ووسط هذه الدوامة, كانت الانطلاقة الأدبية والشعرية عند

المتفارق ينسجم مع هذا الإنسان في تناقضه, وفي التناقض يحصل الانسجام...لربما كنت مدينًا 
لهذا الجو الذي تحدثت عنه ومنه اشتكيت, كانت تلك فترة من أبدع ما في حياتي الأدبية أيام 

صية, وما رافقها من احداث خلفت فقد اتسمت مفارقاته بأنَّها مستمدة من حياته الشخ .(7)الشباب "
انكسارات كبيرة, وألمًا في صدره فاض عبر أكثر قصائد المناسبات من خلال استعمال تقنيات 
التعبير التي منها المفارقة.    لقد وجد في المفارقة ما ينسجم مع فكره ورؤيته للواقع السياسي, 

تصلُ أحيانًا إلى حدِّ السخرية السوداء,  والاجتماعي, والديني, الذي كان يضجُّ بالمتناقضات التي
فقد كانَ يتعامل مع التناقض على أنَّه انسجام, وهو ينظر إلى المفارقة بكل أطرافها, فيراها منسجمة 
مع بعضها الآخر, ومنسجمة كذلك مع وجدانه وذاته, وقد تعامل مع الحدث برؤيا المفارقة انطلاقًا 

  .(8)من شخصية تشعر بالتناقض والقلق
 ويمكن تتبع تقنية المفارقة في شعر المناسبات عند الجواهري بثلاثة اتجاهات:

: المفارقة التصويريــة.         ثالثاا: المفارقة التاريخيـــة.   أولًا
 ثانياا: المفارقة الوجدانيـــة. 

 المبحث الأول: المفارقة التصويرية:
جت ذواتهم بذات الجماهير الملهمة لهذا الإبداع, وتنامى يُعدُّ الجواهري أحد الشعراء الذين امتز 

عنصر المفارقة لديه من بيت إلى آخر, ومن قصيدة إلى أُخرى, وقد استعمل هذا النوع من 
المفارقة؛ ليصور فيها تعابير تمرده للتعاليم الدينية المزيفة وغضبه الثوري, وليبرز فيها نصرته 

المفارقات التصويرية التي جاءت بها قصيدة )شهيد العرب(,  للحقوق المسلوبة لأبناء وطنه, فمن
 :(9)قوله

 هيهاتَ ينهضُ موطنٌ               حُبُّ  التقسمُّ  دأبهُ        
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 سَحقَ الزمانُ رؤوَسه                  فترأسّـَــتْ  اذنـــابــــهُ        
 اتـــــهُ   نُهَّابــــــهُ فإذا  نَبـــا دهـــرٌ بـه                   فحُم       

تكمن المفارقة في هذه الأبيات في التضاد: )سحق الزمان رؤوسه(, و)ترأست اذنابه(, و)حُماته 
نُهَّابه( حين انقلبت الموازين بهذا التضاد ومنح به الشاعر القدرة على تصوير المفارقة لما هو غير 

ا الذي يثير الدهشة والاستغراب في مفار  قة هذه الأبيات؛ فإنَّ حماة البلاد هم سراقها حين معقول, أمَّ
 تشتد بها الخطوب.

إنَّ الرؤية المشتركة للأشياء التي يتمتع بها صانع مفارقة التضاد تنمُّ على قدرة كبيرة في إعادة     
انتاج الصور, فهو يشاهد ببصره صور متعددة, ثم يُعيد تشكيلها ببصيرته التي قد تكون متناقضة, 

. وفي موطن (10)ة عن الصور الأولى التي شاهدها مما يسهم في تحقيق المفارقة التصويريةومختلف
 :(11)آخر من القصيدة, يقول

 تبغي السفورَ نســـاؤهُ                وعلى الرجــال حِجابـــهُ      
ما فسياق البيت جاء بخلاف ما كان سائدًا لدى المجتمع, وهويعكس صور انقلاب المقاييس فيه, ك

أبرز الشاعر سخريته وتهكمه من أحوال الجماهير التي باتت لا تعرف صالحها من طالحها, ومن 
اللافت أنَّ المفارقات الساخرة في قصائد الجواهري المناسباتية هي مفارقات هادفة تسعى إلى 

فارقة تصحيح الأفكار المنحرفة, والرؤى الخاطئة التي كانت شائعة في مجتمعه آنذاك؛ إذ لم تكن م
كلاسيكية هدفها الوحيد هو السخرية والتهكم كما كانت عند أكثر الشعراء, بل كانت تهدف 

 لتشخيص العيوب لتغيير الأوضاع. 
 :(12)وفي قصيدة )علموها( تتضح مفارقة تصوير الحدث السياسي, بقوله

 ـقُ الأقــداراهذه حالُنـــا على حيـــنَ كــــــادتْ             أُمـــمُ الغــــــربِ تسبِ 
 أنجبَ الشرقُ جامـــدًا يحسبُ المر             أةَ عـــــــارًا وأنجبـــــت طيــــارا
 تحكم البرلمانَ من أُمــــم الدنيــــــا             نســــــاءٌ  تُمثـّــــــــلُ  الأقطـــارا

 أَ   الأسفــــــــــــاراونساءُ العراقِ تُمنعُ أنْ ترسم خَطًّا    أو  تَقْـــــــــــرَ 
فالمفارقة في هذه الأبيات تصور ما بين مجتمع الجواهري, والأمم الُاخرى من بون شاسع, وتشير 
إلى المسافات الكبيرة جدًا بين رقيهم وتحضرهم, وتخلف المجتمع وجهله وتراجعه, ومنع النساء من 

انات في بعض الدول المتقدمة, في حين حقها في القراءة والكتابة, وكيف تحكم النساء وتدير برلم
تمنع من أبسط حقوقها في بلده العراق. ومن المفارقات التصويرية التي جاءت في قصيدة )إلى 

 :(14)السعدون(, قوله
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 أيموتُ شَهْمٌ تستظل بخيـره             دنيــا, ويبقـى خامــلٌ لا ينفـعُ 
 أبــوعلـي وَسْـطَ هــذا مُـودَعُ ناشدتُهُمْ وقد اعْتلَيتُ حَفيرَه             أ

فالأبيات تظهر مفارقة القدر الذي غيَّبَ الأبطال الذين تنتفع بهم البلاد والعباد, ويتسيد بها الجبناء 
والأذناب الذين لا نفع يرتجى منهم, فقد تنوعت مفارقات تصوير الحدث لديه بين تمثلات الحسرة 

م الفقيد. لقد كانت مفارقاته مبثوثة في أماكن مختلفة من والألم على مايجري في وطنه, ورثاء الهما
جسد قصيدة المناسبة, فتارةً تكون في مطالع القصائد, أو بين ثناياها, وتارةً اُخرى تجيءُ في 

 :(13)ختامها, كما نلمسه في قصيدة )جمال الدين الأفغاني(, التي يقول في ختامها
روعِ شَكَتْ مُحُولًا          فلمَّا استمْطَرَتْ مُطِرَتْ جرادا! وكانوا كالزُّ

فسياق البيت يظهر التناقض الحاصل في ظواهر الطبيعة, فالمطر عادةً يرمز إلى الخير والنماء؛ 
ولكنَّه يتحول في خيال الشاعر إلى سببٍ في الهلاك والجوع, ولعل قدرته تبرز في تحويل القصيدة 

موعة من الصور التي لا تتصل بعضها ببعض, كل كُلِّها, كما يرى د.عبد الغفار مكاوي إلى "مج
بيت فيها وحدة بذاتها, بحيث تصبح وكأنَّها نوع من "الموزاييك" ألف بينها خيال الشاعر وحده لا 

, فمفارقة الشاعر جاءت لتصور مسارات الحدث السياسي التي (15)المنطق أو الواقع المألوف "
والظلم, والاستبداد؛ فإذا بـحشرة )الجراد( تزيد من قسوة شكت منه البلاد, والمتمثل بمصادرة الحقوق, 

حياة شعبه؛ لذلك فإنَّ الشاعر قد أكدَّ في هذا البيت: " أنَّ المفارقة تكون أشد وقعًا عندما يشتد 
 :(17). وهو ما أفضت به قصيدة )أخي جعفر(, قائلًا فيها(16)التضاد "

 ثغــور الأماني بـــه تَبسِــمُ   ويا لــــكَ مـــن مبسمٍ عابــــسٍ             
فالمفارقة في هذا البيت تتضح بالتقاء التضاد )مبسم وعابس( والجمع بينهما على الرغم من أنَّ 
الابتسامة ضد الحزن والعبوس, فقد جاءت صور الشهيد لتجسد الآمال التي يُعقد عليها, 

قصيدة وما بعده أشَّدُ قسوة في تصوير والتضحيات التي تُرتجى ثمنًا لدمائه. وقد كانَ مطلع هذه ال
 :(18)الحدث, والمصاب قائلًا فيه

 أتَعلــــمُ أمْ أنــتَ لا تَعْلــــــمُ          بـــأنَّ جِراحَ الضحايــا فمُ    
 فـَــمٌّ ليسَ كالمُـــدعي قولــةً              ولـــيس كآخَــرَ يَسترحِـــمُ    
 جياع              أريقـــوا دماءكُمُ تُطعَمـــوا يُصيحُ على المُدْقِعينَ ال  

لقد تجاوز الشاعر بهذه الأبيات قوة خصمه بتحقيق مفارقة تصويرحدث الشهادة, وتغليبها على 
أعدائها مصورًا جراح الشهيد, كالفم الذي سيبقى يتكلم عن ظلم الطغاة, وهو فمٌ لا يسترحم, ولا 

لفقراء بأنْ يُرخصوا دماءهم لتحقيق الكرامة, فهذه الأبيات يرحم, بل هو فمٌ يستصرخ المعدمين ا
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أبرزت أنَّ المفارقة التصويرية في شعر المناسبات لديه عكست مظاهر التحدي لقوى الظلم 
والإضطهاد؛ إذ لم تكن مفارقة لتصوير الأحداث وسردها فقط. وفي قصيدة )ذكرى وعد 

 :(20)السياسي واضحةً, يقول فيها,كانت المفارقة في طابع تصوير الحدث (19)بلفور(
ــى بالتمــاسٍ                 وباطِلُهــمْ يُنفَّذُ  بالسلاحِ   لنا حقٌ يُرجَّ

 ولستُ بعارفٍ أبدًا حَليفًا                  يهدِّدهُ  حليفٌ  باكتسـاحِ 
سبة؛ لقد رفعت المفارقة من منسوب الدلالة التي يحرص الشاعر على تضمينها في قصيدة المنا

ليصل إلى القول: إنَّ الحق يُطلب بالإلتماس والباطل يتحقق بالسلاح خلافًا لما هو متعارف عليه, 
وقد أظهر فيها مفارقة أُخرى من خلال مفردة )حليف( التي تعني السند, أو العضيد؛ بينما سياق 

 النص يكشف خلاف ذلك .
صوير حدثها الرئيس تكريم الدكتور الوتري وفي قصيدة )هاشم الوتري(, حدثت المفارقة بانتقاله من ت

 :(21)إلى مهاجمة خصومه السياسين الجالسين أمامه, فقد بدأت الانتقالة من البيت الذي يقول فيه
 أعْطَتْكَها كفٌ تضمُّ نقائضًا           تعيــا العقولُ بحلِّهــا وغرائبــا

أذهلت الحضور, وعلى مايبدو أنَّ فقد جنحت به القصيدة نحو تصوير المفارقة التهكمية التي  
جمهور الجواهري لم يكن يرتقب قصيدة المناسبة المعنية, بقدر ارتقابه لما ستُحدثه من مفارقات, 

لم يذكر مَنْ هي الأيادي التي أعطته هذه العضوية إلا بعد ثلاثة أبيات؛ إذ أتت  -هنا-والشاعر
 :(22)المفاجأة بقوله

 ناهبوا          هذي البـــــلاد حبائبًا وأقاربـــــا*))التَيْمِسيّونَ!(( الَّذين ت
وطالما اعتمد أكثر الشعراء في المفارقة الساخرة والتهكمية على شخصيات اُخرى يتخفون وراءها 
بدلًا من الحديث بأصواتهم فهم يستعملون ما يعرف بـ )تقنية القناع( لأسباب كثيرة أهمها تفادي قمع 

؛ إلا إنَّ الجواهري يستعمل الألفاظ العنيفة في (24)ة طبيعية لإيصال الافكارالسلطات؛ ولأنَّها وسيل
شعر المناسبات وبدلالات واضحة وصريحة, كأداة من أدوات المفارقة الساخرة, وقد كانت هذه 
المفارقة لديه " ضحك كالبكاء, فهي وأنْ كانت سلاحًا للهجوم الساخر, فإنَّها ستار رقيق تتبين من 

مة الإنسان, وانسحاقه, فالابتسامة التي تخلقها المفارقة الساخرة, ليست من النوع الذي ورائه هزي
نَّما تختفي بمجرد التعمق فيها "  .(23)يدوم, وا 

وتستمر قصيدته في بثِّ مفارقات تصوير الحدث السياسي التي كانت أغلبها تقوم على أساس 
 :(25)التضاد, قائلًا فيها

 دِها           غُررُ الشَّبابِ إلى التُرابِ كواكباأعراسُ مملكةٍ تُزَفُّ لمج
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نــــــونَ خرائدًا و كواعبا  الحاضنينَ جِراحَهم وكأنَّهـمْ            يَتَحَضَّ
فدماء الشهداء الشباب استحالت إلى أعراسٍ للحاكمين, فحول الشاعر صور الموت والدماء إلى 

 :(26)أضداده, ثم تصل مفارقة تصويرالحدث إلى قوله
 والصابرينَ الواهبينَ نُفوسَهُمْ               والمُخجلينَ بها الكريمَ الواهبا

فمفارقة هذا البيت جاءت في قوله )والمخجلين( التي كسرت توقعات القارىء؛ لأنَّ الكريم من طبعه 
فقد أنْ يفخر بما يهب من جاهٍ أو مال, ولكن كرم الجواهري يتراجع خجلًا أمام تضحيات الشهداء. 

منحت دلالات التعبير نسقًا شعريًا لا يرتبط إلا بالمفارقة الذي يقوم  بناؤها على المفاجأة التي تصل 
 :(28). وفي موضع آخر من القصيدة يقول(27)إلى حدود غير معقولة أحيانًا

 أعَرَفتَ مملكـــةً يُبـــاحُ )شهيدُها(  للخائنيـــنَ الخادميـــــنَ أجانبــــــــــا
بـونَ ديارَهُـــمْ             ويُكافئــونَ علـى الخـــرابِ رواتبــــامُستأج  ريــــنَ يُخرِّ

فهذان البيتان يفيضان بمفارقات كثيرة, وأول هذه المفارقات هو استغراب الشاعر وذهوله من هوان 
لا  الحاكمين, وخدمتهم المستعمر على حساب دماء الشهداء, الذي يفترض بهم تكريم هذه الدماء

إباحتها, والمفارقة الثانية تكمن في قوله )مستأجرين يخربون ديارهم( وهذا خلاف التصور؛ إذ إنَّ 
ابناء الوطن عليهم بناء الديار لا خرابها, وثالث المفارقات جاءت بقوله )يُكافئون على الخراب 

لرواتب والُاجور. رواتبا( فهؤلاء الأذناب علاوةً على خراب ديارهم, وموت ضمائرهم يُكافَئون با
 :(29)وتتوالى المفارقات في القصيدة ذاتها, فيقول

 وتقولُ كيفَ يَظَلُّ ))نجمٌ(( ساطـــعٌ              ملءُ العيونِ, عن المحافــل غائبــــا
باح(( عن العيون غياهبا  الآنَ  أُنبيــكَ اليقيــــنَ  كما جــلا              وضَحُ ))الصَّ

 خاطبــــاً  إذ لم أجدْ              مَن يستحقُ صدى الشكاةِ  مُخاطبـــافلقد سَكَــتُّ م
 أُنبيكَ عن شـــــر الطّغامِ مَفاجرًا              ومَفاخــرًا, ومساعيًــــا  ومكاسبـــــا

 ــــاالشَّاربيـــــنَ دمَّ  الشَّبابِ  لأنَّـــهُ               لو نالَ  من  دَمِهِمْ  لكانَ  الشارب
ليـــبِ السَّالبــــا  والحاقديــنَ على البـــلادِ لأنَّهــا               حقَرَتْهــمُ  حَقْــرَ السَّ

فقد أتت هذه الأبيات على شكل دفقات هادرة اخذت نمطًا سريعًا مسترسلًا شاع  في النص 
دلالي اتخذ من الشعري, وكشف عن جلالة التصريح العلني, ومن خلال هذه النقطة تشكل سياق 

التقابل عنصرًا مهمًا له, جعل من )أنا( الشاعر في مواجهة الآخر )الموضوع(, الذي يمثل السلطة 
الحاكمة؛ لذا كانت الصياغة قائمة في مجملها على عنصر المفارقة الشعرية بين الشاعر والحاكم 

 :(41)ل بقوله إلى. حتى يص(40)التي صنعت لونًا من التوتر النفسي بين الطرفين المتقابلين
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 يلِغُ الدّماءَ مع الوحوشِ نهارهَ              ويعـــودَ في اللَّيل! التَّقيَّ الراهبــا
فسياق هذا البيت يكشف عن مفارقة ذات حدث سياسي مكشوف صور بدلالاتها الشاعر انموذجًا 

خرى يلبس فيها جلباب من السياسين المخادعين, فَيَدٌ مع المستعمر حين يبطش نهارًا, وفي الليل اُ 
الدين والورع, مما يقوم دليلًا على أنَّ مفارقات الجواهري في شعر المناسبات قد ألبسها رداء 

 التحدي, والتمرد, والرفض, كما لم تكن مفارقات نمطية.
, وصف الحاكم بالدجال وعدم الاخلاص لشعبه, فهو يظهر (42)وفي قصيدة )إلى الشعب المصري(

 :(44)رتدي ريش النعام كذبًا, قائلًا فيهاغير ما يضمره, وي
 هو ذلك الدَّجالُ يَلبس, كاذبًا               ريشَ النعامةِ وهو ذئبٌ أمعرُ 

ويستمر شعر المناسبات في بث مفارقات تصوير الأحداث بمسارات الأحوال السياسية والاجتماعية 
 :(43)ائلًا فيهالبلده العراق, وهو ما نراه في قصيدة )في مؤتمر المانحين(, ق

 سلامٌ على مُثقَلٍ بالحديــد          ويشمَخ كالقائدِ الظــافرِ       
 كأنَّ القُيودَ على مِعصميه          مفاتيحُ مُستقبــــلٍ زاهرِ       
 أقولُ لِمُلقىً بتلكَ الجِباب           هَزوءٍ بأهوالِها ساخـــرِ       

جمع المتضادات, فالسجين المثقل بالسلاسل يرفع رأسه شامخًا تكمن المفارقة في هذه الأبيات في 
كالأبطال الفاتحين, وقد تولدت صور هذه المفارقة عبر سياق تعبيري مَثَّله الشاعر بألفاظ التباين 
في )القيود( التي حولها إلى مفاتيح مستقبلٍ زاهر بيد الثائر الذي يهزء ساخرًا من أهوال قعر 

 السجون.
 :(45)ت التصويرية التي جاءت بها قصيدة )ذكرى المالكي(, يقول الجواهريومن المفارقا

فُهـــا           في الخير والشرِّ أنفارٌ وأنفـــارُ   عدنانُ لم تزل الدُنيا يُصَرِّ
 وليس ينفكُّ باسم البِرِّ محترِفٌ           غــــاوٍ يهــــدِّمُ ما تبنيــه أبـــرارُ 

 منافقــةً            همْ للشكوكِ على الإيمان أنصارُ ومدَّعيـــن مرونـــاتٍ 
تصويره أسباب معارضته لأدعياء الدين, والمتاجرين به, فقد وجد  -في هذه الأبيات-تبُرز المفارقة 

فيهم التناقض الغريب, والنفاق العجيب, فدينهم مزيف فهم يهدمون بمعاولهم ما يبنيه الأبرار, وأنَّ 
ر الشك على أهل الدين الحقيقي. لقد كانت تقنية المفارقة أحدى التقنيات هؤلاء الغواة هم انصا

الفنية التي لجأ إليها الجواهري, فهي ليست فكرة قارة في ذهنه, ونسيج قصائده, ولا تعمُّ غالبية 
نَّما كانت عنصر الصراع الذي يديره بين الموجودات, وقد ألفت هذه  موضوعاته التي طرقها؛ وا 
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. ومن مفارقات تصوير الحدث ماجاء في مطلع قصيدة )الدم (46)رًا مميزًا في شعرهالمفارقة عنص
 :(48), قائلًا فيه(47)الغالي(

 خلّي الدَّمَ الغالي يسيلُ          إنَّ المُسيلَ هو القتيلُ               
أجل  فهذا البيت تظهر فيه المفارقة الغريبة, والأليمة المتمثلة باسترخاص الدماء, وبذلها من

اختصار طريق الكرامة, فالمفارقة " ليست رؤية معنى حقيقي تحت آخر زائف, بل هي مسألة رؤية 
 :(30).إلى أنْ يقول(49)صورة مزدوجة على صفحة واحدة "

 هذا الدمُ الغــــــــالي حيــــــــــييٌّ في تواضُعـــــه خجولُ           
 بِ وعنده المجدُ الأثيلُ     كالدُّودِ يزحفُ في التــرا                 

إنَّ التناقض في هذه الابيات تظهره مفارقة تصوير الدم بنفاسته وغلاته, ومايحوزه من مجد يكون 
خجولًا متواضعًا في حضرة العراق كالديدان الزاحفة على التراب, والغريب في هذه المفارقة أنَّ دم 

د وطموحها, وهو حَلال المشاكل والعُقد حين الجواهري عاذلٌ لمحبيه عاشقٌ لمن يرخصه لأمل البلا
 :(31)تُستحكم حلقاتها كما صوره بقوله

 هذا الدمُ الغالي غريــــــــــــــــــــــــمٌ للمحــبِّ له عذولُ          
 يقلي الضنينَ المستعزَّ بــــــــــــــــــه ويعشقُ مـــن يُذيلُ*         
 ـــــــــــــــــــــلٌّ حين تعتاصُ الحلولُ هذا الدمُ المطلولُ حَ          

كما تعبر المفارقة التصويرية عنده عن احساسات وطنية عميقة في دواخله قد لا يستطيع تمثلها, أو 
 :(32)التعبير عنها بتقنيةٍ تعبيريةٍ اُخرى, كما يتضح ذلك في قصيدة )أزِف الموعدُ(, قائلًا 

 وهــو فيمــا تعِـدُ الجنَّـــــةُ عــدْنُ     تصطلي العُمْرَ جحيمًــــا عندَه     

 وهو إذ تستوبىءُ الأرضُ شذًا         وهــو إذ يقبُــحُ كلُّ الكـونِ حُسْنُ*
فقد جاءت ألفاظ التضاد في هذا البيت بين الجحيم والجنة, والقبيح والحسن, وحدثت المفارقة 

 :(34)إلى أنْ يقولالتصويرية بانتقال صور الجحيم وتحولها إلى جنة عدن. 
  وهو حتى إنْ تجافى عنك خدّنُ      وهو حتى إنْ تخلَّى عنك حِصْنُ*

لقد بلغت المفارقة التصويرية في هذا البيت مداها ووصلت صور كسر التوقع واحداث المفاجأة إلى 
هي أقصاها, فالسائد أنْ تتخلى عمن تخلى عنك وجفاك لا أنْ تتعلق به, لكنَّ وطنية الشاعر تكون 

الفيصل في هذه المفارقة التصويرية التي أوضحت تمسكه, وتجذره بوطنه على الرغم من كل 
الظروف التي حاولت اقتلاعه من تربته, فالمفارقة " رأي غريب ومفاجىء يعبر عن رغبة صاحبه 
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. وفي قصيدة )يا دجلة (33)في الظهور, وذلك بمخالفة موقف الآخرين, وهدفهم في ما يُسَلِمون به "
 الخير(, يشير الجواهري إلى مفارقة الدُنيا مصورًا فيها استحالة اقتران الشر بالخير, قائلًا:

 (35)يا دجلةَ الخير: والدنيا مُفارَقةٌ        وأيُّ شرٍّ بخيرٍ غيرُ مقرونِ 

حق تعليمها من , فيجدد دعوته إلى نصرة المرأة و (36)أمَّا في قصيدة )إلى وفود المشرقين تحية(
خلال المفارقة مصورًا بألفاظ التضاد: )النور والحجاب( و )يُشَل ويُعفى( حجب التعليم عن نصف 
المجتمع الذي يمثله المراة, في حين النصف الآخر الذي يمثله الرجل لا تسري عليه هذه الضوابط, 

 إذ يقول:
 زه حجــابُ فنُورُ الفكرِ يحجُبُهُ احتجازٌ            ونور الشمس يحجِ 

 ومجتمعٌ يُشَلَ النصفُ منه            ويُعفى النصف  مجتمعٌ خرابُ 
ومما تقدم يظهر: أنَّ الجواهري استعمل المفارقة التصويرية في شعر المناسبات, وكانت لها     

حظوة مؤثرة اختزل بها التناقضات السائدة في مجتمعه آنئذ, وصوَّر بها تمرده الديني, وغضبه 
ي في جوانب حياته المختلفة, فقد فضح بها أدعياء الدين, وسخر من الحاكمين, ودافع بها عن الثور 

 حقوق أبناء بلده المسلوبة, ومناصرًا لحقوق المرأة وحقها في التعليم, والدراسة.
 المبحث الثاني: المفارقة الوجدانية:    
ته المفارقة من انفعالات  لدى المتلقي, يرى أفلاطون أنَّ هذا النمط من المفارقة ناجمٌ عما أثار     

على وفق هذه الصور من المفارقات.  (37)و" إننا نشعر بالسعادة ونحن نحك موضع الألم بالألم "
قدم الجواهري بهذه المفارقة تمثلات نفسية؛ إذ استبطنتها لواعج أرسلها من قلبه المحطم ليستثير بها 

ذكية بين طرفين: صانع المفارقة وقارئها, على نحو يقدم فيه القارىء, وكأنَّها " لعبة لغوية ماهرة و 
صانع المفارقة النص بطريقة تستثير القارىء, وتدعو إلى رفضه بمعناه الحرفي, وذلك لمصلحة 

 :(39). ففي قصيدة )رثاء شيخ الشريعة(, يقول(38)المعنى الخفي"
 يه ظاهرهْ وهل ينفع المفجوعَ حبسُ دُموعه         وباطنُ ما يُخفيه يُبد

لقد جاءت المفارقة الوجدانية في ألفاظ التضاد بين )باطن و ظاهر( ليعبر فيها عن مفارقة الحياة 
والموت من خلال مضامين الرثاء التي أظهرت ما يخفيه المفجوع بـ)شيخ الشريعة(, فتظل حياة 

اجة جي في الناس تحت سطوة هذا القدر الذي لا مفر منه, وهو الموت. وفي قصيدة ) إلى الب
 , يقول:(50)نكبته (

 لقد سرّني أنَّ الزّمانَ الذي سطا          عليكَ بحربٍ عادَ وهوَ مُسالـمُ 
ي العفْوَ وهي بواسمُ   وأنَّ ظروفًا ضايقَتـْـكَ عوابسًـــا          أتتك تُرَجِّ



                                                   (  364  )  ......................  ية في شعر المناسبات عند الجواهريتقنية المفارقة الشعر    



                                                                                         

ة )السرور فالمفارقة الوجدانية في هذين البيتين تكمن في استعماله لثنائيات التضاد الوجداني
والعبوس( في دلالات الاشادة بممدوحه العائد إلى ميدان السياسة, والاحتفاء به بعد أنْ تمكن من 
تجاوز المحن التي تركته اضطرارًا وهي منقادة ترجو العفو منه. وتتوالى المفارقات الوجدانية في 

لجبار( من خلال الولوج إلى شعر المناسبات حتى تأخذ أبعاده القصوى في قصيدة )الشاعر ا
 :(51)صفات الإباء التي تحلى بها صنوه المتنبي, قائلا فيها

 أيُّ نَفْس هذي التي لاتُعدُّ الــــــــــــــــــــــــــعمرَ غُنْمًا إلا بظِـــــلِّ المَغــــــــارِمْ  
 ــمْ تَطرَحُ الخفضَ تحت خُفِّ بَعيرٍ               وترى العيشَ ناعمًــــا غيرِ ناعـــ

 وتَلَذُّ الهجيرَ تحسَب أنَّ الـــــــــــــــــــــــــــــــذلَّ يجري من حيثُ تجري النسائِمْ 
فالمفارقة الوجدانية تتضح في تعابير التضاد: لا تحسب العمر غنمًا إلا بظل المغارم و )ترى 

قلب الشاعر مقاييس العيش غير ناعم( ناعمٌ, واللذة في ظل الهجير, والذلة في ظل النسائم, لقد 
 الحياة, وجاء بضوابط لا تسري إلا على النفوس التي تعبت في مرادها الأجسامُ.

إنَّ كسر القوالب الجاهزة هو من الوظائف الشعرية المهمة, فتحطيم ماهو متوقع يجعلنا ننجذب     
ل المباغتة بغير نحو تجربة الشاعر, وتمثلاته لتنتعش اجواؤها باستيقاظاتها المثيرة للدهشة من خلا

غداق للمتعة على نفسية المتلقي . فالمادة (52)المتوقع والجديد, فهذه المباغتات فيها منافذ سحرية وا 
المعروضة في هذا الجانب تبرز أنَّ الجواهري وصنوه )المتنبي(, لا يؤمنان بالعيش الرغيد تحت 

الأوضاع التي لا تناسبه, الظلال, والنسائم مما يعكس اضطرام نفسيته في العيش في ظل هذه 
فجاءت هذه الأبيات تعكس تمثلات المفارقة الوجدانية, ودلالاتها المتخفية وراء هذه الألفاظ 

 المتضادة. 
لقد انبثت المفارقات الوجدانية في شعر المناسبات عند الجواهري بين ما يمور في خلجاته, وما     

وس الآخرين, ومن هذه المفارقات ما فاضت تتعرض له من خطرات ونوازع, وما هو ممتد إلى نف
بها قصيدته الملتاعة: )أجب أيها القلب(, فالقصيدة يمكن تسميتها بقصيدة المفارقة الوجدانية, فهي 
تبدأ من مناسبتها التي توضح لِمَّ سكت سنة كاملة صدم بها جمهوره مرورًا بما نثره من مفارقات 

مفارقة وجدانية تمثلها عودته لنظم القوافي بعد الامتناع وجدانية في القصيدة, فعتبة النص تغور ب
ذا بالمفاجأة تأتي بــــــ  :(54)أمام حادث وفاة زوجته, وا 

 أُعيدُ القوافي زاهيــاتِ المطــالـــعِ    مزاميـــرَ عّزافٍ أغاريـــــدَ ساجـــــــعِ 
واة, نوافـــــــــذًا         إلى القلبِ   , يجري سُحرُها في المسامعِ لِطافًا بإفواه الـــرُّ

 تكادُ تُحِسّ القلبَ بين سُطورهـــــا         وتمسحُ بالأردانِ مَجــــــرى المدامــــعِ 



                                                   (  363  )  ......................  ية في شعر المناسبات عند الجواهريتقنية المفارقة الشعر    



                                                                                         

 بَرِمْتُ بلوم الَّلائمين, وقولِهــــــمْ:         أأنتَ إلى تغريـــــدةٍ غيــــــرُ راجــــــعِ 
 الشعـــــرُ إذ حاولـــــتَ غيرُ راجـعِ  أأنتَ تركتَ الشعر غيـــرَ مُحاولٍ          أمِ 

 وهلْ نضَبتْ تلك العواطفُ ثـَــرَّةً          لِطافـًـــا مجاريهــــا, غِرارَ المنابــــــعِ 
ثم يلتقط الشاعر كوامن مفارقاته الوجدانية ويبثها بتمثلات متضادة ما بين )فاجرات المخادع( التي 

 : (53)لمحصنات الخوانع(, بقولهيطلب منها أنْ يرتدينَ زِيَّ )ا
ثــمٍ منِقمَـــةِ          تَقَمَّصْنَني يَرقَبْــــــنَ يـــومَ التراجُـــــعِ   كوامِنُ مِــنْ حِقْــدٍ وا 

 وقُلتُ لهــا يـــا فاجراتِ المَخادعِ         تَزَيَّيْنَ زِيَّ المُحصنـــــاتِ الخواشــــــعِ 
قة عجيبة أنْ تستقر بصدره, وأنْ تكُن بريقًا في عيونه ورجفة في وبعدها يطلب من كوامنه بمفار 

أصابعه لتذكره, وأنْ تُرعبه وتحبس مشاعره وتثور بوجه متى ما أراد الخلوص منها فهي طالما مثلت 
 :(55)عنوان نذالة الحاقدين

 سافــــعِ* وقَرْنَ بصدْرٍ كالمقابر مُوحـــــشٍ        ولُحْـــنَ بوجـــــهٍ كالأثافـــــــيَّ 
 وكُنَّ بريقًا في عُيوني, وهِــــــزَّةً        بجسمي, وبُقيْـــا رَجفَـــةٍ في أصابعــــي 
 وأرعَبْنَ أطيافي وشَرَدْنَ طائفـًــــا       من النوم يَسري في العيون الهواجــــــعِ 

 قســــوةٍ وتقاطـُـــــــــعِ ودِفْنَ زُعافًا فــــي حياتي يُحيلُهـا        إلى بــــــؤرةٍ من 
 وعلَّمْنَني كيــــفَ احتباسي كآبتـي        وكيفَ اغتصابي ضِحكــــةَ المُتصانـــعِ 

 وثُرْنَ فظيعاتٍ إذا حُــــــمَّ مَخرَجٌ        وقُلْنَ ألسنــــــــا من نَتــــــاجِ الفظائــــعِ 
مــْــرَةِ خانـــــعِ ألسنا خليطًا مِـــنْ نذالةِ شامــــتٍ         وَ  فَجْــــــــرَةِ غـــدارِ وا 

 

فالشاعر بمفارقاته الوجدانية خالف رغبة الإنسان بالابتعاد عن ما يسبب الآلام والمحن؛ لذلك يمكن 
القول: إنَّ مفارقة الجواهري " ليست شكلًا أو وعاءً يحشى بمضمون ما, إنَّما هي مضمون متشكل 

لى إذا اُحسنَ صوغها. والوعي  بهذه الركيزة المهمة يدفع الشاعر إلى الإهتمام ببناء مفارقاته, وا 
. وفي نهاية القصيدة تنبث مفارقة وجدانية أُخرى حملت ولادة (56)الابتعاد عن التقليد والاجترار"

فكرية جديدة لديه, تمثل بإعلان موقف المهادنة والخضوع للحياة؛ لأنَّها سرقت منه )أُم فرات(, وهذه 
قة قد صدم بها المتلقي كونها جاءت خلاف آيديولوجيته الثائرة, ونفسيته الطموحة, قائلًا في المفار 
 :(57)ختامها

 بلى وشكرتُ العْمرَ أنْ مُدَّ حَبْلـُـه        إلـــــى أنْ حبانـــي مُهلـــةً للتراجُــــعِ 
 الحيـاة المُنـازعِ وألفَيتنُي إذ علَّ قـــومٌ وأنهلــــوا        حريصًـــا علــى سؤرِ 

 تمنَّيتُ مَنْ قاسَتْ عناء تطامُحي         تعــودُ لِتَهْنـــا فـــي رخــاءِ تواضعــيِ 
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 فأنَّ الذي عانتْ جرائرَهُ مَحَــتْ         ضَراعتـُـهُ ذَنْـــبَ العزيـــــزِ المُمانــعِ 
اهري فقد جاءت بمسارات تعبيرية هكذا كانَت تقنية المفارقة الوجدانية في شعر المناسبات لدى الجو 

مؤثرة جسدت الرؤيا الشعرية بمضادات وجدانية سريعة المفعول؛ إذ كانت ترتقي إلى حجم المصيبة 
 وهولها لفقدان أخيه )جعفر(.    

ويعود الشاعر إلى مفارقة القدر المتمثلة )بالموت والحياة( بوصفها مضامين أساسية في قصيدة 
وت هو القضاء والقدر الذي أنزله الله تعالى على بني البشر" وهنا تكمن الرثاء الجواهرية, فالم

, كما جاءت تعابير المفارقة الوجدانية في قصيدة (58)المفارقة التي يبدو فيها الخلاص هلاكًا "
 :(59))جمال الدين الأفغاني( من مطلعها مسترسلًا 

قادا هَوِيتَ لِنُصرةِ الحقّ السُهادا             فلولا الموتُ   لم تُطِقِ الرُّ
 ولولا الموتُ لم تَتْرُكْ جِهادًا            فَلَلْتَ به الطغــــاةَ ولا جِلادا
 ولولا الموتُ لم تفُْرحْ فُرادى           صَعقْتهُمُ, ولم تُحزِنْ ســوادا
 ولولا الموتُ لم يَذهبْ حريقٌ           بيانعــةٍ وقد بَلَغـــتْ حَصادا

 حــــــدادُ يَرُدُّ مَيتًا            وتَبلـُــغُ منه ثاكلـــةٌ مُـــراداوأنْ كانَ ال
 فأنَّ الشَّرقَ بينَ غدٍ وأمــــسٍ            عليــكَ بِذِلَّةٍ لبِسَ الحِــــدادا!

فهذه الأبيات تعج بألفاظ التضاد ما بين )السهاد والرقاد(, و )فرح الخواص( و )حزن العوام(, و)غدٍ 
فهذه المتضادات انتجت المفارقة الوجدانية, ومثلت دلالات الرثاء للزعيم الأفغاني التي أدّت  وأمسٍ(

دورًا رئيسًا في تحقيق شعرية المفارقة, وهو ما أكده كمال أبو ديب بقوله: " إنَّ مولد الشعرية في 
قصيدة )ذكرى . ومن المفارقات الوجدانية ما جاء في ختام (60)الصورة, هو التضاد لا المشابهة "

 :(61)المالكي(, قائلًا 
 أنا ))العراقُ(( لساني قلبهُ..ودمي      فراتُه.. وكياني منه أشطارُ 

اختزل الشاعر في هذا البيت كل مظاهر الحب والحنين لبلده العراق, فهو في كل أجزاء روحه 
هذه الألوان من وجسمه؛ إلا أنَّ هذا البلد العجيب قد شطر كيانه إلى أجزاء متناثرة, وقد عكست 

 الاستعارات مفارقة غربته, ولوعة ابتعاده قسرًا عن العراق.
وفي قصيدة )أنتم فكرتي( تتجلى المفارقة الوجدانية عن التعبير عن مشاعره الملتاعة, وشكواها من 
ظلم القريب والبعيد, فالمفارقة المؤلمة جاءت توضح كيف أصبح الصقر الشامخ طريدًا لغرابٍ 

عقل أنْ يكون العقل النبيغ ضحيةٍ لبليد! وقد جدد في بعض ابياتها عتبه الشديد, ناعق, وهل ي
 :(62)واستغرابه من جور بلاده التي ما انفكت عن هدر كرامته, قائلًا 
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 لي عِتابٌ على بلادي شديدٌ             وعلـــى الأقربينَ جِـــدٌّ شديــدِ 
 ــــغٌ ضحيـــــةٌ لبليــــــــــدِ أفصقرٌ طريــــــدةٌ لغُــراب             ونبي

وفي قصيدة )يا دجلة الخير( تكاد تكون المفارقة السمة الأبرز فيها, فهي تمور في نفسه, وتصطرع 
بين أقطاب التناقض, وبؤر التأزم الذي يمثله العاشق والمعشوق, وتكمن مفارقته الوجدانية في 

 :(64)قوله
 هازلةٌ         والهزلَ في موقفٍ بالجدِّ مقرونألزمتها الجِـــدَّ حيثُ النــــــاسُ 

 وسمتُها الخسفَ أعدى ما تكـــون له          وأمنعُ الخسفَ حتى من يعادينـي
 ورحتُ أظمي وأسقي من دمي زُمرًا          راحت تُسقي أخا لؤمٍ وتُظمينــي

ى به نفسه, وهزل مجتمعه, فقد كانَ الشاعر يبث فيها لواعجه بتمثلات التناقض بين الجد الذي تتحل
نْ كانوا من أعدائه, فهو يلحق الأذى بنفسه  وأنْ يرتضي لها الظلام ويمنعه عن الآخرين حتى وا 
ويُضميها ليروي لئام الناس, فعلى ما يبدو أنَّ الجواهري استعمل المفارقة الوجدانية في قصائده 

من نوازع وخطرات, وكانت  طريقًا المناسباتية؛ ليبث فيها ما يدور في خلجاته, وما تتعرض له 
سالكةً لإيصاله إلى مبتغاه؛ لذلك أصبحت ميزةً أضافيةً أُخرى تميَّز بها الشاعر عن غيره في 

 قصائد المناسبات.
 المبحث الثالث: المفارقة التاريخية

لقد استندت المفارقة التاريخية في قصائد الجواهري على المفارقة الحاصلة بين الماضي     
وخه, والحاضر بهوانه؛ ولاسيما أنَّه قد عاشَ واقعًا قمعيًا بمختلف صنوفه مما جعل تجربته بشم

الشعرية تتكىء على الارتداد نحو الماضي والعمل على إسقاط أحداث التاريخ, وتمثيل بعض 
 .(63)مفرداته على الواقع

 :(65)لهكما نلمحه في قصيدة )اليأس المنشود(, التي مثل فيها مأساة فلسطين, بقو 
 من ذا يردُّ لنا التــاريخ ممتلِــــــئًا          عِزًا وأنْ لـــم نُــرِدْ ردًّا ومرتَجعا

 كانوا يذمُّون )ربًّا( بالعصا قُرِعــا          ويغضَبـــون لأنـفٍ منهم جُدِعـــا
 يتضح في هذا النص الارتداد نحو الماضي الذي أكد حصول المفارقة الزمانية بين خمول
الحاضر, وهمة الماضي, وشهدت المفارقة التاريخية على التناقض بين الماضي الذي تحول إلى 

 .(66)مثالٍ, وأُنموذجٍ وبين الحاضر الفقير بمعطياته
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لقد جسد الشاعر في قصائده الرموز الأدبية والفكرية التي تعبر عن قضايا وصراعات بمفارقات 
ر؛ لتحقيق مضامين متداخلة في النصوص, كما نراه في تاريخية ناطقة, وبمشاعر صادقة في التعبي

 :(67)قصيدة )أبو العلاء المعري(, قائلًا فيها
 لِثورةِ الفكــرِ تأريـخٌ يحدّثنُــــا               بأنَّ ألفَ مسيحٍ دونَها صُلبا

اعر دعائم هذه فالسيد )المسيح( أصبح رمزًا, وملهمًا لكل من يحمل فكرًا, أو مبدًأ حرًّا, وقد أنشأ الش
المفارقة التاريخية على حقيقة أنَّ الفكر المتوهج هو نقيض الجهل والظلم المتفشي الذي يمثله 
الحكام المتسلطين, ولخص موقفًا معاصرًا متجددًا يحمل بصمات العصر واضطرابه أكثر من حكمة 

من تحية إجلال وتقدير  التاريخ القديم.  وفي قصيدة )ساعة مع البُحتري(, التي على الرغم ما فيها
 :(68)للبحُتري؛ فيُلمحُ فيها المفارقة التاريخية, بقوله

 قصرُ الخليفـةِ جعفـرٍ كيـف اغتـدى             بيدِ الحوادثِ فَظَّةً مصفوعا 
فيُذكر الشاعر باندثار قصور الخلفاء وزوال مجدهم, وملكهم ثم ينتقل إلى عصرنا الحاضر ليصف 

شُيدت على حساب الفقراء بمفارقة تاريخية تبرز شظف حياة الشعوب وازدهار  القصور الجديدة التي
 :(69)قصور حكامها, قائلًا 

 رفعوا القصور على كواهلِ شعبهِمْ            وتجاهلوا حقًا له مشروعا  
ويمكن أنْ نرى الدلالات المتضادة مرةً اُخرى بين طرفين متناقضين هما الماضي والحاضر في 

فمفارقتها التاريخية تكمن في ارتداد الجواهري نحو حادثة استشهاد  (70)ت بالحسين(قصيدة )آمن
 :(71)الإمام الحسين)ع(, قائلًا فيها

رَ بالأبلـَـــــج الأروَعِ   فِداءٌّ لمثواكَ مِــن مَضْجَـــــعِ                 تَنَـــــــوَّ
 حًا, ومن مِسكِها أضوعِ بأعبــقَ مــن نَفحــاتِ الجنـــا                ن رَو 

 ورَعيًا ليومِكَ يومِ ))الطُفوف((                وسَقيًا لأرضِكَ مِن مَصْــــرَعِ 
....................    .................       ........................ 

 ــدعِ وصوتًا لمجدِكَ مِنْ أنْ يُذالَ                  بما أنتَ تأبــــاهُ مـــن مُبّـ
 فيا أيُّها الوِتْرُ في الخالِديـــــــــــــــــــــــــــــنَ فذُّا, إلى الآنَ لـــــم يُشْفـَـعِ 

 ويا عِظَةَ الطامحينَ العِظامِ                  للاهيــــــنَ عـن غَدِهــمْ قُنّـَــعِ 
على الماضي التي رسم لقد تأكدت المفارقة التاريخية في هذه النصوص من خلال انفتاح الشاعر 

بها التناقض الحاصل بين الحاضر بذله وخنوعه, والماضي الذي تمثله تضحيات الإمام الحسين 
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)ع( من أجل الدين المحمدي والإنسانية جمعاء؛ لذلك استعمل المفارقة التاريخية لتمثل صور الأمل 
 .(72)المنشود في اقتفاء اثرها من الجموع المضطهدة

يدة نحو الماضي اعطتها قوة محفزة, ومدت الجواهري بمضامين ودلالات كثيرة؛ فارتداد القص    
ذلك لأنَّ المفارقة التاريخية تمد الشاعر بآفاق رحبة, وواسعة من التمثلات التي يمكن استغلالها في 
بناء نصه الشعري المعبر من خلال توظيف هذه التقنية عن طريق تصوير مواقف التناقض مع 

 .(74)ريخي بالشكل الذي يُدهش المتلقي ويكسر توقعاتهالموروث التا
وهو ما سعى إليه في هذه القصيدة, فقد كانَ حضور المفارقة التاريخية في نصوصها يعمل على 
ابراز شخصية الراوي العليم المجسدة في السياق الشعري التي يمكن أنْ نلحظها وهي غائرة في 

ع(, ومعبرة في الوقت نفسه عن أبعادها الفكرية, شخصية الحدث المتمثل بـ )الإمام الحسين 
واختلاجاتها النفسية؛ لتسهم في توضيح صلابة هذه الشخصية العظيمة على وفق حركة سياق 
النص التي تجلت فيه حركة الذات الشاعرة من حيث استرسالها وتوقفها في سردها للواقعة, أو ما 

لسردي للأحداث التاريخية التي تظهر على سوف تحدثه مجريات الأحداث بحسب احتياج النسق ا
 .(73)صفحة النص الشعري
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